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الثــــورة

سياحي
ALTHAWRAH

DAILY 1616
جبـل بعـدان 

فايز محيي الدين البخاري

حارسُ مدينة إب الذي لا يمل!

» زبيـــد تستصـرخ» زبيـــد تستصـرخ « «

ــه من ضعف  ــا مدى ما تعاني ــف لك ولن    كش
ــا  ــصرف به ــي   تت ــالاة الت ــدى اللامب ــز،   وم وعج
ــخ  ــة والتاري الثقاف ــاه  ــها تج ــة ورئيس الحكوم
ــتد  ــى المخالفات ما اش ــل أن حم ــة،   بدلي والهوي
ــس الوزراء -  على  ــاعدها إلا بعد اجتماع مجل س
مقربة منك في   مدينة الحديدة -  ستظلين تحلمين 
ــن إنقاذك  ــتأملين أن المانع م ــت س ــاذ وكن بالإنق
ــس إلا جهل الدولة بما تعانينه،   على الأقل من  لي
ــك،   ولكن ما أوجع الحقيقة  باب مواساتك لنفس
ــم ذوي   القربى  ــت صورتها  ( لأن ظل التي   اتضح

أشد مرارة ). 
ــوي   تبدين لي   كامرأة حائرة،   تواجه  وفي   صح
ــع،   وتبحث عن منقذ   يمد لها   وحيدة ظلم المجتم
 يد العون،   وقد بدأت لحظات العد التنازلي   لإعلان 
ــتراث العالمي،   التي   تربعت  خروجك من قائمة ال
فيها فخورة بنفسك،   مزهوة بتاريخك،   إلى جانب 

أخواتك من المدن العالمية . 
ــاس المغربية،   ــتتقبل ف ترى   يا زبيد كيف س
ــة،   الجزائري ــان  ــورية،   وتلمس الس ــق   ودمش
ــزي   ــروج المخ ــذا الخ ــن ه ــن بينه ــك م  خروج

 والمخجل؟
ــعرن  ــفاق ؟ أم سيش ــعرن بالإش ــل سيش ه

بالخوف من مصير مماثل؟
ــيتعرضن لما  لكن لا   يا زبيد لا أعتقد أنهن س
ــون من وعي   ــل هناك   يملك ــت له،   لأن الأه تعرض
ــلى بقائهن في   ــم   يحافظون ع ــة ما   يجعله  الثقاف
ــؤ العين،   ــون على بؤب ــا   يحافظ ــة التراث كم  قائم
ــخ الذي   ــق التاري ــن أو لعب ــط لجماله ــس فق  لي
 يتضوع من أزقتهن،   وإنما لأنهن   يشكلن مصدراً  
ــل القومي   ومنبعاً   تنموياً    مهماً   من مصادر الدخ
ــافي   خيراً   من  ــتثمار الثق ــالاً   للاس ــب ومج  لا   ينض
ــق مع   ــا في   تجربة دمش ــة،   ولن ــئر نفطي ــون ب ملي
( باب الحارة )  مثال واضح من خلاله عرفنا كيف 
ــعبي   وقدموه  ــقيون تراثهم الش ــتثمر الدمش اس
بكل تفاصيله في   مسلسل   يتحدث عن الحياة في  
ــعبية بكل ما تحتويه من عادات وتقاليد   حارة ش
ــت الأسرة العربية  ــعبية جعل ــون ش ــاء وفن وأزي

ــهر  ــات التلفزيون طوال ش ــام شاش ــمر أم تتس
رمضان الكريم لخمس سنوات ؟

ــك لقائمة  ــاء مغادرت ــتتقبل صنع وكيف س
ــتفتقد  ــت فيها بعدها ؟ هل س ــتراث التي   تربع ال
ــغلها عن ذلك الخوف الرهيب   غيابك ؟ أما سيش
ــع خوفنا عليها لكنها على  من مصير مماثل ؟ وم
ــد تكاتفت الجهود  ــاً   منك،   فق ــن حظ الأقل أحس
ــبأ بين الأخ عبدالقادر هلال  ــابكت أيدي   س وتش
أمين العاصمة والسلطة المحلية والدكتور ناجي 
ــة العامة للمحافظة على المدن   ثوابه رئيس الهيئ
ــتجيبين  ــة للواجب ومس ــوا تلبي ــة هب التاريخي
ــة  المدين ــاء  أبن ــم  ــتغاثتها   يعاونه اس ــوت  لص
التاريخية المدركون لأهميتها وهاهم   يبذلون جل 
ــن أجل صونك  ــل نهار م ــم ويعملون لي جهوده
وحمايتك والمحافظة على كل عبق التاريخ الذي 
ــة أمانة   ينقلونها إلى  ــوع من أحيائك العتيق  يتض

الأجيال القادمة . 
ــتجيب  سيس ــل  ه ــرى  ت ــد  زبي ــا  ــت   ي وأن
المسؤولون عنك لصوت العقل والحكمة لإنقاذك 
ــق قبل فوات  ــباتهم العمي ــاؤك من س ــق أبن ويفي
ــمى  الأوان أم قد أصابتهم الذبابة الرملية بما   يس

بمرض السبات الطويل . 
ــو أن لك  ــين ل ــوف تتمن ــد س ــا زبي ــك   ي أم أن
ــبام حضرموت النجباء الذين هم  ابناء كأبناء ش
ــهم حريصون على المحافظة على الهوية  بأنفس

الثقافية المميزة لمدينتهم . 
ــف عقارب  ــي   أملك أن أوق ــد ..  ليتن ــا زبي آه   ي
ــه،   باتجاه العد  ــق ثواني ــن،   وأحول دون تدف الزم
ــه،   تضعنا أمام  ــذي   بدأت عقارب زمن التنازلي،   ال
ــية  كارثة ثقافية حضارية،   لا أدري   بأي   قوة نفس
ومعنوية سنواجهها،   ولا ما هي   الأعذار والمبررات 

التي   سنقولها لأحفادنا وللأجيال القادمة . 
ــن  ــحرية،   أتمك ــيلة س ــك وس ــي   أمتل    ليتن
بواسطتها من انتشالك من بين مخالب التدمير، 

 ومعاول الجهل لأخفيك عنهم بين اضلعي . 
ــتطيع أن  ــرة التاريخ  -  أس ــا جوه ــي  -  ي ليتن
ــا،   بأيدي  ــوت من مكانه ــورة ه ــن كل   ياج أحتض

ــا،   ــف ألمه ــا،   وأخف ــأداوي   جراحه ــين،   ف  المخرب
ــا بين أخواتها   ــا معززة مصونة إلى مكانه  وأعيده
ــوم  -  في   ذات  ــا  -  ذات   ي ــث وضعته ــاك  -  حي -  هن
ــا المعماريين  ــد الفنانين من أجدادن ــن  -  يد أح زم
العظام،   الذين لا   يزال طينك   يحمل عبق عرقهم،  
ــورة في   ــم،   محف ــر بصماته ــل أث ــك تحم  وزخارف

 قضاضها ونورتها . 
ــها كلما فكرت  حقيقة الحزن   يا زبيد،   أعيش
في   مقدار الألم الذي   تشعرين به،   وأنتِ   تتعرضين 
ــك  بواجهات ــترب  ــة،   تغ قسري ــب  تغري ــة  لعملي
ــي   حملتها  ــزة الت ــة المتمي ــن الهوي ــة،   ع الجميل
ــك بجمالك  ــنين،   وجعلت ــذ مئات الس ــك من بيوت
ــد تبهرين كل العالم وتفتنين كل من   يزورك  الفري

ما عدا أبنائك  !!! 
ــين  ــمعك تهمس ــا ؟ أس ــذا   غريب ــس ه ألي
ــت  ــين تح ــين وتنزف ــت تأن ــم،   وأن ــائلةً   بأل متس
معاولهم،   التي   تمزق خصوصيتك وتهتك حرمة 

جسدك أليس هذا   غريباً   ؟ !. 
ــر محير لي   ــة الحضارة  ..  إنه أم ــم   يا مدين نع
 ولك ولكل محبيك،   كلنا نعجز عن فهم ما   يحدث  
ــلطة  ــون أبناؤك   يا زبيد  -  من أعلى س ــف   يك ...  كي
ــلطة للدولة  في   المجلس المحلي،   إلى ممثل أعلى س
ــاء هم  ــة،   إلى مواطنيك من رجال ونس في   المحافظ

سبب مأساتك؟ ! 
ــيد؟ كيف   يعملون  ألا   يوجد بينهم رجل رش
ــة مدينتهم،   في   ــلى طمس هوي ــإصرار عجيب ع ب
ــا مثيل،   ــبق له ــاري   لم   يس ــال حض ــة اغتي  حمل
 وكأنهم   يريدون أن   يتخلصوا  -  بأقصى سرعة  -  من 
ــي   والحضاري   الذي   ــة الإرث التاريخ عبء أمان
ــم   يخجلون من  ــم،   وكأنه ــلى أعناقه  يحملونه ع

انتمائهم إليه . 
ــابق  أيعقل   يا زبيد  ( العلم والثقافة )  أن   يتس
ــيره في   وضع  ــبق   غ ــا بينهم أيهم   يس ــاؤك فيم أبن
ــدك ليؤكدوا للمجتمع الدولي   أن  معوله على جس
ــة لهم بالعلم  ــد من أبنائك لا علاق الجيل الجدي

والثقافة ولا بالشعر والأدب . 

الجيل الجديد من أبنائك  -  للأسف  -  تخلوا 
ــية ضيقة  ــاريع سياس عن كل شيء من أجل مش
ــخصية محدودة  ــخصنة تحقق مكاسب ش مش
ــة وطنية  ــن وهوية ثقاف ــاب تاريخ وط ــلى حس ع
ــتهدف  ــة أو دولية تس ــول وطني ــين أي   حل رافض
ــا إلى مدينة  ــة،   مصرين على تحويله إنقاذ المدين
ــا أن تصبح دبي   ــمنتية ميتة فلا هي   بإمكانه اس
ــمنتية،   ــا بأبراجها الإس ــي   وإن خنقت زائره  الت
ــة،   إلا أنها تعوضه  ــحاب العملاق  وناطحات الس
بما تحققه له من متعة التسوق وفائدة الصفقات 

التجارية . 
ــة  ــب خصوصي ــا أن تكتس ــي   بإمكانه ولا ه
ــد  متميزة بديلة تعوضها عن ما فقدته .. مؤلم أش
ــم،   أن تغدو زبيد مجرد مدينة عادية بلا نكهة  الأل
ــل والمهين  ــد خروجها المخج ــة،   لأنها بع ولا هوي
ــن قائمة التراث  ــعباً،   م لكل اليمنيين حكومة وش
ــد عقود طويلة  ــرة التاريخ بع ــتغادر أيضا ذاك س
ــا فيها،   ولكن هي   رغبة أبنائها،   وتهاون  من تربعه
المسئولين الجدد في   الدولة المدنية الحديثة التي  
ــم   يهدرون  ــعون لتحقيقها وه ــف   يس  لا أدري   كي
ــة المدنية إذا  ــا ..  إذ كيف تُبنى الدول أهم مقوماته
ــع كل هذا  ــس بنائها وم ــن الثقافة أهم أس ــم تك ل
ــتغرب   يا زبيد  ــينه اس ــم واليأس الذي   تعيش الأل
ــمعك في   كل ثانية  ــا أس ــك الأمل وأن ــل لدي أن   يظ
ــتنجدين كما  ــتصرخين الجهات المعنية وتس تس
ــم لإنقاذها  ــة بالمعتص ــتنجدت امرأة عموري اس
ــه أن   ــين ب ــارة وتهيب ــداء الحض ــة أع ــن همجي م
ــداءه عبر  ــداء عالمي   ليصل ن ــه ن ــسرع في    توجي  ي
ــفير إلى أقاصي   الأرض فيأتي   لنجدتك  الأوتوموس
ــدة والموانئ النائية   أقوام من خلف البحار البعي
ــن تجمعهم بك  ــتغاثة م ــون ملبين نداء الإس  يأت
ــانية والتواصل الحضاري   رابطة الثقافة والإنس
ــافات  ــترينهم قادمين مسرعين   يقطعون المس  وس
ــين العين  ــافات ب ــي   المس ــا ط ــعة   يطوونه الشاس
ــاذ أخواتك مدن  ــك وإنقاذك وإنق والأذن لنجدت

الكنوز اليمنية . 



أجتر مرارة ألمي،   وأضع   يدي   على قلبي،   وأتجرع معك كأس 
الوجع قطرة قطرة،   أعيش لحظات خوفي   عليك ثانية ..  ثانية،  

 بإحساس موجع بالقلق لم أعش مثله من قبل . 
القرارات  القلب،   من  دامية  لي   في   أحلامي   حزينة  تتبدين 
الرسمية،   التي   صدرت بشأنك والتي  -  بعد استبشارك بها  - 

 تتمنين لو أنها ما صدرت عن أعلى قمة في   الدولة،   لأن عجز 
الدولة المخجل عن تطبيق قوانينها،

أمة الرزاق جحاف 

ــه  حين يصل المرء إلى أعلى جبل بعدان يدهش
ــلى مرمى البصر،  ــع الذي يتراءى له ع المنظر البدي
ــة التاريخية بكل  ــة مدينة جبل ــتطيع رؤي فهو يس
ــة إب بأكملها، حيث  ــوح، إضافة إلى رؤية مدين وض
ــا ورؤية كل  ــمح برؤيته ــان يس ــل ريم ــع جب وموق
ــرب وجهة  ــن جهة الغ ــي تحيط بها م ــق الت المناط
ــمال، وهو بحق يعتبر الحارس  الجنوب وجهة الش

الأمين لمدينة إب الساحرة.
ــى من  ــة العظم ــر أن الغالبي ــب في الأم والغري
ــدان، وهذا يعود  ــم جبل بع ــاس تطلق عليه اس الن
ــة بعدان،  ــاق الجغرافي لمديري ــن النط لوقوعه ضم
وإن كان بعض أجزائه في عزلة المويه والمقاطن تتبع 
ــدان، ولهذا  ــازاً من بع ــف إب، لكنه مج ــة ري مديري
ــمونه جبل  ــوا من المنطقة يس ــة ممن ليس فالأكثري

بعدان.
ــم الملك  ــلي أيام حك ــصر الجاه ــاً في الع وقديم
ــارث ذو الرائش الذي كان من مقراته  الحميري الح
ــمارة فوق منطقة  حصن إرياب المطل على جبل س
ــان من بعدان قال فيه  حلْيَل بالضبط وحصن ريم

أعشى همدان:
 بريمان أو بعدان أو رأس سلية

سفاءٌ لمن يشكو السمائم بارد
وبالسفح من إرياب لو بت ليلة

لجاءك مثلوجٌ من الماء جامدُ
ــواف في أرجائه قيل  ــي للجبل والط عند زيارت
ــوك الدولة الحميرية  ــميته تعود لأحد مل لي أن تس
ــرثَ)  ــه (الحَ ــان) ومثل ــمى (ريم ــذي كان يس ال
و(يريم) و(المنار) و(بعدان) من الأسماء المنتشرة 
في المناطق الوسطى التي تتبع محافظة إب وكانت 
ــوك الحميريين الذين  ــراً للعديد من المل ــاً ما مق يوم
ــتقرار فيه  ــن مكان للاس ــذون لهم أكثر م ــوا يتخ كان
واللجوء إليه وقت الشدائد، ودائماً ما تكون مناطق 
ــن أكثر المناطق  ــة، وجبل ريمان م مرتفعة وحصين

تحصيناً طبيعياً.
مكان تاريخي

ــد أن جبل ريمان  ــودة لكتب التاريخ نج وبالع
ــت أدواراً  ــي لعب ــن الت ــال اليم ــهر جب ــدّ من أش يُعَ
ــة وكان لها باع طويل في التجارة والحضارة  تاريخي
ــير في كتابه التاريخي  ــاً، بدليل ما أورده بن كث قديم
الموسوعة (البداية والنهاية) حيث ذكر أن المطلب 
ــاف والد  ــن عبد من ــم ب ــقيق هاش بن عبد مناف ش

ــه عليه وآله  ــه صلى الل ــول الل ــب جد رس عبدالمطل
وسلم توفي في جبل ريمان من اليمن.

ــبَ إليه  ــاف هو الذي نُس ــب بن عبد من والمطّل
ــمه شيبة بن عبد مناف، وكان  عبدالمطلب الذي اس
هاشم قد تزوج أم شيبة وهي من بني النجار سكان 
ــلام  ــمى قبل الإس ــي كانت تس ــورة الت ــة المن المدين
(يثرب)، وفي إحدى سفرياته للتجارة فاجأه الموت 
ــطين والتي لا تزال  وهو في مدينة غزة من أرض فلس
ــذا، وإن كان قد فُصل  ــم هذا إلى يومنا ه تحمل الاس
عن الإضافة لهاشم كما كانت تسمى (غزةّ هاشم).

ــيبة لأخيه  ــدَ برعاية ش ــم عَه ــوفي هاش حين ت
المطّلب الذي أخذه بعد بلوغه إلى مكة، وأقبل عليه 
ــيبة خلفه، وحين رآه بعض الغلمان  وهو مردف لش

ــب فتصايحوا:  ــتراه المطل ــداً اش ــداً جدي ــوه عب ظن
عبدالمطلب عبدالمطلب .. والمطلب يزجرهم ويقول: 
ــيبة الحمد،  ــم، إنه ش ــن أخي هاش ــم هذا اب ويحك
ــه منذ  ــرت علي ــعرة بيضاء ظه ــك لش ــمي بذل وس
الولادة، لكن سكان مكة شاع فيهم اسم عبدالمطلب 
ــاً على  ــق لقب ــين تطل ــرب ح ــادة الع ــد، كع ــا بع فيم
ــخص إما من باب الدعابة أو الاستملاح وأحياناً  ش
ــخرية ليصبح فيما بعد شائعاً كاسم لشخص  الس

أو قبيلة، والشواهد على ذلك كثيرة إلى يومنا هذا.
حصون منيعة

ــل ريمان في بعدان  ــم في قصتنا هذه أن جب المه
ــلام،  ــل الإس ــة قب ــة المهم ــرق التجاري ــن الط كان م
ــه، وقد مات  ــن عبد مناف في ــاة المطلب ب ــل وف بدلي

ــات أخوه  ــه مثلما م ــة وأهل ــن موطنه مك ــاً ع غريب
ــزال هناك  ــزة.. ولا ت ــه في غ ــن أهل ــداً ع ــم بعي هاش
ــة المنتشرة في ثنايا  ــن البصمات التاريخي العديد م
ــلى الدور  ــد في مجملها ع ــان، والتي تؤك ــل ريم جب
ــا على مر  ــة برمّته ــه المنطق ــذي لعبت ــي ال التاريخ
ــعور  ــا يحتاج اليوم إلى بعض الش ــور، وهو م العص
ــياحة  ــات المعينة بالس ــن قبل الجه ــئولية م بالمس
ــن الآثار  ــف المطمور م ــوم بدورها وكش ــار لتق والآث
ــل ريمان  ــكل عام وجب ــح بها بلادنا بش ــي تنض الت
ــر التاريخ  ــهدت على م ــكل خاص، فالمنطقة ش بش
ــبر من  ــا في كل ش ــت بصماته ــاماً ترك ــاً جس أحداث
ــا التاريخية  ــذه الأرض الطاهرة، وكانت حصونه ه
ــن المنار وحصن  ــن نُعْم وحص ــن حبّ وحص كحص

ــع دلال وغيرها من  ــن رقَُب وقناصي ــاب وحص العط
ــون والقلاع المنتشرة في بعدان وريمان أهدافاً  الحص
استراتيجية للعديد من الدول التي حكمت اليمن، 
ــي العثماني الذي كان  ــن الصراع اليمن وخاصة زم
ــيطرة على مثل  ــلى الس ــه الجانبان ع ــابق في يتس
ــون المنيعة، الأمر الذي جعل من بعدان  هذه الحص
ــا كل الدول وآلت إليها الكثير  منطقة هامة قصدته
ــت المكان الذي  ــة، ويكفي أنها كان ــن أمور الرياس م
التجأ إليه الأمير علي بن الإمام شرف الدين حين فرّ 
ــدان معتصماً بحصنها  من مواجهة الأتراك إلى بع
الشهير حصن حب، ولكن بالخديعة تم استدراجه 
والقضاء عليه بواسطة السم داخل الحصن الذي 
ــيري يريم ذو  ــلُ اليمني الحم ــنَ فيه قديماً القيْ دُف

رعين.
وجهة سياحية

ــان لايزال حتى اليوم يحتفظ بالعديد من  ريم
ــادات والتقاليد  ــظ بالكثير من الع ــار كما يحتف الآث
ــال الطبيعي  ــن مقومات الجم ــة ويمتلك م العريق
الرباني مايؤهله لأن يكون في مقدمة أماكن الجذب 
ــن يعمل له  ــاج م ــط يحت ــا، فق ــياحي في بلادن الس
ــه المنتخبين في المجالس المحلية  بإخلاص من أبنائ

والبرلمان والشخصيات الاجتماعية ذات التأثير.
ــزور إب أو  ــزال قبلة لكل من ي ــل ريمان لاي جب
ــدان، ولا يزال يخبئ في طياته الكثير من  مديرية بع
الأسرار التاريخية التي تدل عليه الشواهد المنتشرة 
ــى أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه  في أرجائه، ونتمن
جبل ريمان وجهة سياحية من الدرجة الأولى على 
مستوى ليس اليمن فحسب بل والجزيرة العربية 
ــياحية الطبيعية التي  ــا، لأن المقومات الس بأكمله
يمتلكها لايمتلكها أي موقع سياحي آخر في اليمن، 
ــل قلب اليمن،  ــطى التي تمث ــو في المنطقة الوس فه
ــه خصبة  ــام، وأرض ــر الع ــلى م ــدل ع ــه معت ومناخ
لدرجة أن هناك أشجار وحشائش تنمو على بعض 

الصخور.
نريد على الأقل من الجهات المعنية أن يحظى 
ــه جبل صبر في مدينة تعز  ــل ريمان بما حظي ب جب
من رصف وسفلتة وبناء جدران ومصارف للسيول 
ــاً وتحافظ على  ــاً بديع ــل رونق ــلى الجب ــي ع لتضف
ــار الكثيفة التي  ــبب الأمط تربته من الانجراف بس

يمنُّ الله بها دائماً على هذا الجبل الخصب.

شلالات  على  وعرّج  إلا  الخضراء،  إب  محافظة  يزور  زائر  يكاد  لا   
المشنّة التي تحاذي مركز محافظة إب من جهة الشرق، وتطل 
عليها مباشرة من خلال جبل ريمان الذي تتدفق تلك الشلالات 
مثيلاً  له  تجد  أن  قلّ  بديعاً  طبيعياً  منظراً  لتشكل  أحضانه  من 
كما  بعدان  جبل  أن  عن  فضلاً  اليمن،  مناطق  من  الكثير  في 
يشتهر  ريمان  جبل  الأصل  في  هو  والذي  تسميته  على  اصطلح 
بخصوبة تربته التي تساعد على نمو المحاصيل الزراعية وتسمح 
للحشائش الفريدة والجميلة التي تزيّن هذا الجبل الفتّان بالنمو 

في بقية المساحات التي لا يتم استزراعها.


